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  مانون
  أوبرا من خمسة فصول

  تأليف هنري ميلهاك وفيليب جيل

  موسيقى جول ماسّيني

  الشخصيّات

  مانون ليسكو  سبرانو

  بوست  سبرانو

  جافوت  سبرانو

  تيروز  ميزو سبرانو

  فارس جربيو  نوريت

  دي بريتنيي  باريتون

   الأوتيلصاحب  باريتون

  اثنان من الحرس  نوريت

  بواب المؤسسة  

  شاويش  

  رامي   

  لاعب  

   ورسك  
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  الفصل الأول

  ساحة أوتيل تابع لأميان

    في العمق باب كبير يطلّ على شارع. المسرح يمثّل ساحة الأوتيل(

  . إلى اليمين منزل صغير يُصعد إليه ببضعة درجات . تمر منه العربات

  وراء .  حجرينبات المتسلّق وبئر ومقعدإلى اليسار تعريشة من ال

  .) وتيلالتعريشة ومتقدّم قليلا عنها، مدخل الأ

  منشفة بين  ،بريتنيي واقف عند باب المنزل، وجيلو: د فتح الستارنع( 

  .)يديه ، واقف عند أسفل الدرج

  .)ينادي(  جيلو

  مسيو! هيه! هللو  

  كم من الوقت علينا أن نصيح  

  حتى تتكرم وتسمعنا؟  

  هل أنتم عطشون؟  ريتنييب

  !نحن جائعون  جيلو

  !هيا، هيه  

  أتتململون من الانتظار؟  بريتنيي

  خيرا؟أألن تأتي   بريتنييجيلو و

  !وحق جيلو مونفونتين  جيلو

  هذه قسوة كبيرة  

  لأناس من علية القوم  

  .)بغضب(  بريتنيي

  !لقد مات  

  !لقد مات  جيلو وبريتنيي
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  .)من الشباك، ضاحكة(  بوسيت 

  !وا يا سادة، بلا غضبتعال  

  ماذا تفعل؟  جيلو

  ماذا تفعل؟  بريتنيي

  .إنه لا يصغي  جيلو

  .)وت وروزيت تنضمان إلى بوسيتجاف(  

  .)تضحك بصوت عال(  بوسيت

  !إنه استدعاني  

  !إنه حاصرني  

  !إنه استدعاني  

  .)لنفسها(  جافوت

  !حاصره  

  !استدعاه  

  .)لنفسها(  روزيت

  !استدعاه  

  جيلو بريتنييوت، روزيت، بوسيت، جاف

  أنظرنا أيها السيد صاحب الأوتيل  

  !نا بعض الكرملأظهر  

  !نظرنا أيها السيد صاحب الأوتيلأ  

  !أنظرنا أيها السيد صاحب الأوتيل  

  !أنقذ جوعنا  

  وسيت، جافوت، روزيتب

  !مسيو صاحب الأوتيل  
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  !أنقذ جوعنا  

  !أنظرنا يا صاحب الأوتيل

  مسيو صاحب الأوتيل  جيلو

  !ض الكرمأظهر لنا بع  

  !أنظرنا يا صاحب الأوتيل  

  وتيلمسيو صاحب الأ! لو هلكنا  

  .)مصغيا(  

  ألا جواب؟!.... ماذا!... حسنا  

  بوسيت، جافوت، روزيت

  لا جواب؟  

  !لا جواب  جيلو

  !إنه أصم لندائنا  بريتنيي

  بوسيت، جافوت، روزيت

  !لنبدأ من جديد  

  بدون كثير من الضجيج  جيلو

  !فهذا يضاعف شهيتنا  

  وسيت، جافوت، روزيت، بريتنييب

  !أظهر لنا بعض الكرم  

  !أظهر لنا بعض الكرم  

  .)صاحب الأوتيل يظهر عند الباب(  

  .)بعاصفة من الفرح والدهشة(  بريتنيي

  !ها أنت ذا أيها المذنب! آه  

  .)متصنّعا الغضب(  جيلو
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  !جبنا أيها التعسأ  

  !أنتم تخلّيتم! أنا  صاحب الأوتيل

  :لم أقل كلمة واحدة  

  !حين طلب العشاء  

دلات أطباقا تخرجها من    افي هذه اللحظة تحضر الن    (  

  .)الأوتيل ثم يتوجهن بهدوء ورصانة نحو المنزل

  ...مشهيات مختارة  

  بوسيت، جافوت، روزيت، جيلو، بريتنيي

  !حسنا  

  ....مختلف التوابل...   صاحب الأوتيل

  !...دجاج... سمك  

  يين جافوت، روزيت، جيلو، بريتبوسيت،

  !تمام  

  !أيتها العناية الإلهية  بوسيت 

  !جاؤوا لخدمتنا  

  !جاؤوا لخدمتكم! أنظروا  صاحب الأوتيل

  .)مصرا(  

  !مشروب للنشوة  

    بوسيت، جافوت، روزيت

  .)بفرح(  

  !للنشوة   

  ... نرشّ الوجبةحتى   صاحب الأوتيل

  ...ا لخمر المعتّقب  
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  .)إلى النادلات(  جيل

  لا تتعبن أنفسكن!  

  وحتّى تكتمل الخدمات  وتيللأصاحب ا

  !نقدم فطائر البط  

  نييبوسيت، جافوت، روزيت، جيلو، بريت

  !فطائر  

  .)يتجشّأ(  صاحب الأوتيل

  كلا يا سادة  

  !شيء مميز  

  !حقا  جيلو

  !تماما  بريتنيي

  !أيتها العناية الإلهية  بوسيت

  !جاؤوا لخدمتنا  

  !أنظروا جاؤوا لخدمتكم  صاحب الأوتيل

  روزيت، جلو، بريتنييبوسيت، جافوت، 

  وجبة لذيذة  

  خصوصا ونحن جياع  

  !وجلسنا أخيرا إلى المائدة  

  ! لخدمتناوجاءوا  

  من الفضل  صاحب الأوتيل

  ،أن تأكلوا وأنتم جياع  

   أخيرا إلى المائدةاوتجلسو  

  ! لخدمتكماويأتو  

  بوسيت، جافوت، روزيت، جيلو، بريتنيي

  !إلى الطاولة! إلى الطاولة  
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. لون المنزل حيث يكون الباب والنافذة مقفلـة       الجميع يدخ (  

  .)صاحب الأوتيل يجلس وحده

  !عليهم أن يدفعوا! ممتاز العشاء  صاحب الأوتيل

  ولكن، في الواقع،... إنني ذاهب  

  !أفكّر بالفارس جريو  

  الوقت يمر...  

  ولقد وعدت أن أحلّ مكانه  

  في التمييز الأول  

زيين وهـم يغـزون     يتوجه إلى العمق ويلاحظ البورجوا    (  

  .)الأوتيل

  ولكن، انظروا العدد الكبير  

  !من البورجوازيين الصالحين  

  جاؤوا ليشاهدوا  

  بنظرة اشتهاء إحدى الجميلات  

  !يسخرون سبيلال يمن عابرو  

  . لا يقبل الشكهمحكم  

   أن الرجل دقيق الملاحظة؟ونؤكّدي  

  ! الجمالوضعلم  

 ـ. الأوتيـل تُـسمع   ساعة  . يدخل إلى مكتبه  (   ن والبرجوازي

  .)والبرجوازيات يغزون الأوتيل شيئا فشيئا

  برجوازيين وبرجوازيات

  .)بهدوء(  

  ؟أتسمعون الرنين  

  إنها ساعة تقاطر العربات  

  ! عليكم جميعا أن تشاهدوا  

  جميعا أن تشاهدواعليكم 
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  العابرون والعابرات  

  عليكم جميعا أن تشاهدوا  

  !ناأما نحن فهذا واجب  

  .)بعه حارساندخل  يتيسكو يل(  

  .)خاطب الحرسي(  ليسكو

  ممتاز هذا الأوتيل  

  !حيث العربة توقّفت فجأة  

  !إنه مكان ممتاز  الحارسان

  .)ن العملع لعاطليناإلى (  ليسكو

  !مساء الخير  

  .)مستريحان(  الحارسان

  !أية تسليات  

  !يع أن تتركنا تستطليسكو،  

  .)بمزاج جيد(  ليسكو

  !أبدا! أبدا! أبدا  

  الفندق في الجواراذهبا إلى   

  واشتروا لي مزمارا يبعث على السرور  

  أريد أن أنتظر ابنة عمي  

  ...أريد أن أنتظر ابنة عمي  

  !وسنلتقي بكما نحن الاثنين  

  !هل تذكر  الحارسان

  .)امجروح(  ليسكو

  !أنت تهينني، هذه وقاحة منك  

  .)بليونة(  الحارسان 

  !ليسكو  

  .)ا ومهانامكتفي(  ليسكو
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  حسنا  

   ذاكرتيفقدت  

  أثملمنذ بدأت   

  .)بلهجة مسيطرة(  

  !هيا  

  .)غير لهجتهيبلطف، (  

  في الفندق المجاور  

  تباع المزامير المفرحة  

  ...أريد انتظار ابنة عمي  

  ...أريد انتظار ابنة عمي  

  !ونلتقي بكما نحن الاثنين  

  اذهبا اشربا حين أنتظر  

  !اذهبا اقرعا كأسيكما وأنا أنتظر  

سائقي الترام، بالبوابين حاملي الـصناديق      الشارع مليء ب  (  

الذين يلتفتـون   والحقائب يتقدمون المسافرين والمسافرات     

  .)متعتهمحولهم للحصول على أ

   وبرجوازياتبرجوازيون

  .)بفرح(  

  !انظروا! أنظروا! انظروا  

  .) العمق، وينزل منها مسافرونية وتُشاهد فتصل عرب(  

  .)تعدل نفسها(  ة عجوزأامر

  !آه لهندامي! عريلش! آه  

  برجوازيون وبرجوازيات 

  .)لى أصواتهمأعيصيحون ب(  

  !أعطوا كل فرد حقيبته  

  ! انظروا! نظرواا! نظرواا  
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  سائقون وبوابون

  ! ضجيج أقلّ  

  !لا! لا! لا

  مسافرات ومسافرون

  يا إلهي أي عناء وأي عذاب  

  !حين علينا الصعود على الترام  

  وفاأحلف يمينا أنهم يصنعون معر! آه  

  لو أنهم يطالبون بوثيقة الميراث  

  صعد الترامن قبل أن  

  حقا هذا يستحق اللعنة! آه  سائقون وبوابون

  كل فرد يتوجع،  

  لصاعد والنازلا  

   !أي عذابو  أي عناء!يا إلهي  

  !أي عناء وأي عذاب! يا إلهي  مسافرات ومسافرون

  حين نطالب سلفا بوثيقة ميراثنا! آه  

  رام صعود التومؤمشفأل   

  !أي عناء وأي عذاب! يا إلهي  

  كل فرد يتوجع! حقا ملعون! آه  سائقون وبوابون

  حقا ملعون كل فرد يتوجع! آه  

  !حقا هذا الأمر ملعون! آه! اصمتوا  

  برجوازيون وبرجوازيات

  !أي عذاب وأي عناء! آه  

  !آه! أي عناء وأي عذاب! آه  

  .)يتقدمون السواقين(  مسافرون ومسافرات

  !ولى، أنا الأولأنا الأ  

  .)يتكلمون(  
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  !أنا الأولى، أنا الأول  

  سواقون وحمالون

  .)بحزم(  

  !الأخير  

  .)يتكلمون(  

  !لا  

    برجوازيات وبرجوازيون

  .)يقلدون السواقين ويضحكون(  

  !الآخرون  

  .)يتكلمون(  

  !لا  

مانون التي جاءت خارجة مـن بـين الجمهـور تتأمـل            (  

  .)الضجيج بدهشة

  .)وره بدامراقب(  ليسكو

  كنت أتصور! آه  

  !أن الطفلة الصغيرة مانون  

  !ابنة عمي  

  : ) ذهب نحوها؛ إلى مانون بصراحةي(  

  ...أنا ليسكو  

  .)بدهشة خفيفة(  مانون

  ...ابن عمي.... أنت  

  .)ببساطة ودون تردد(  

  !عانقيني  

  ولكن أقول عن طيب خاطر  ليسكو

  !وحق إيماني  

  فتاة جميلة! أن موربلو  
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  !فخر أسرتها  

  .)بارتباك(  مانون

  !يا ابن عمي! يا ابن عمي! آه  

  !سامحني  

  ).جانبا(  ليسكو

  !إنها ساحرة الجمال  

  .)بسحر وعاطفة جياشة(  مانون

  إنني لا أزال لا أعرف الدفء  

  يا ابن عمي! آه  

  اعذرني لثرثرتي  

  هذه أول سفراتي  

  .)متذكرة(  

  قلّتني بعيداأالعربة التي   

  شهدت عيناي فيها بإعجاب  

  الغاباتو... السهلو... القرى  

  ...المسافرين شبابا وشيوخا  

  .)مردفة(  

  !آه  

  .)تتغير لهجتها(  

  يي، سامحنيا ابن عم  

  !إنها أولى سفراتي  

  .)تكمل قصتها(  

  كنت أنظر بإعجاب وفضول  

  !كيف تجري الأشجار راجفة مع الريح  

  نسيت، وكنت في سروري، أنني أسافر  

  !يرإلى دير، إلى د! إلى دير  
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  .)كأنها مسحورة(  

  أمام هذه الأشياء الجديدة  

  لم أضحك، لو أقول حقيقة مشاعري،  

  اعتقدت أن أجنحة تطير بي إلى السماء  

  وبعدها!... نعم، يا ابن عمي  

  ...أصابتني لحظة من الحزن  

  لم أعرف لماذا؟... بكيت  

  .)تغير لهجتها(  

  في اللحظة التي تلت، أعترف لك  

  ...أني ضحكت  

  .)ضحك بصوت عالت(  

  !آه! آه  

  .)عن طيب خاطر(

  !ولكن لم أعرف لماذا  

  !آه! آه  

  .)بدون تردد(  

  !آه  

  .)مرتبكة(  

  ...اعذرني... يا ابن عمي! آه  

  !اعذرني... يا ابن عمي! آه  

  !كنت أثناءها لا أعرف الدفء  

  .)بحيوية وصوت منخفض(  

  اعذرني لثرثرتي  

  !كنت في أولى سفراتي  

  .)حركة عظيمة(  

  .) الترام يغزون ساحة الأوتيلوالمسافرون يتقدمون، سائق(  
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  .)للمسافرين(   الترامسائقو

  !الساعة ترن! غادروا  

  .)بذعر كوميدي(  مسافرات ومسافرون

  ماذا؟ نغادر؟  

  .)بقسوة للمسافرين(  سائقو الترام

  !انظروا إلى العربة الأخرى! اخرجوا! هيا  

  مسافرات ومسافرون 

  !هذه المغامرة السيئةأين؟ ما ! نغادر  

  !هيا ! غادروا  سائقو الترام

  !ترن الساعة  

  .)يتزاحمون ويصيحون(  مسافرات ومسافرون

  !صندوق الكرتون  

  !عصافيري  مسافرة

  طردي! لا  مسافر

  !طردي  اثنان آخران

  !قبعتي! لا  غيرهما

  !قبعتي! طردي! صناديقي! عصافيري  الجميع

  !غادروا! الساعة ترن! الأخرىانظروا العربة ! غادروا  سائقو الترام

  !هذه حقيقة لعنة  

  كل اثنين يرتجفان ويتهامسان  

  لا أحد يريد صعود الترام  

  !وبدؤوا منه ينزلون  

  نبرجوازيات وبرجوازيو

  .)يضحكون(  

  !آه! آه! آه! آه!آه! آه! آه! آه  

  !هذه حقيقة لعنة  
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  !كل وتحد يرتجف  

  لا أحد يريد صعود الترام  

  .أو النزول منه  

  !أي عذاب! يا إلهي  

  مسافرات ومسافرون

  يسلبونا متاعناإنهم   

  !يا إلهي! انظروا! انظروا! انظروا  

  حين نصعد الترام! أي عناء وأي عذاب  

  هم أن يسلبوناهمأقسم أن   

  !قبل أن يطالبوا بوثيقة ميراثنا  

  سائقو الترام والبوابون

  ! إلى النزولاعادو  

  !كل فرد يرتجف  

  يةإنها لعنة حقيق  

  !كل فرد يرتعش  

  برجوازيات وبرجوازيون

  !أي عناء وأي عذاب! آه  

  !أي عناء وأي عذاب! آه  

  !أي عناء وأي عذاب  مسافرات ومسافرون

  !أي عناء وأي عذاب! يا إلهي  

  سائقو الترام والبوابون

  !أي عناء! آه! اصمتوا  

    برجوازيون وبرجوازيات

  .)يضحكون(  

  !آه! آه  

  !ءعناأي ! آه  
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  .)نيضحكو(  

  !آه! آه! آه  

  .)الجمهور يبتعد شيئا فشيئا تاركين ليسكو ومانون(  

  .)في لحظة خروجه ليبحث عن طرود مانون(  يسكول

  انتظريني، ابقي هادئة  

  !أنا ذاهب لأبحث عن متاعك  

  برجوازيات وبرجوازيون

  !علينا جميعا أن نشاهد  

  !فهذا واجب علينا  

لـو فـي شـرفة    يظهر جي. مانون تبقى بمفردها  . يذهبون(  

  .)المنزل

  يا صاحب الأوتيل السيئ  جيلو

  انتظرنا طويلا  

  !وليس لدينا خمر  

  .)يلاحظ مانون(  

  من أرى؟! يا للسماء  

  ...آنسة!... هه! هه! آنسة  

  .)جانبا(  

  ماذا يجري في دماغي؟  

  !لم أشاهد مثلها  

  .) وهي تضحكجانبا(  مانون

  هذا الرجل أحمق، في اعتقادي  

   إليصغيا مدموازيل،  جيلو

  اسمي جيلو دي مورفونتين،  

  بذهبيات لويس محفظتي مليئة  

  سأعطيك منها الكثير  
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  لأسمع منك كلمة حب واحدة  

  أنهيت كلامي، ماذا تقولين؟  

   حزينة، لا أحد أفضل من هذاحين أكون  مانون

  ليثير ضحكي  

مانون تنفجر بضحكة عالية، وضحكتها يرددها بريتنيـي،       (  

  .)ت الذين خرجوا إلى الشرفةجافوت، بوسيت وروزي

  حسنا، جيلو، ماذا تفعل؟  بريتنيي

  !نحن سمعنا  

  !إلى الشيطان أيها الحمقى  جيلو 

  .)إلى جيلو(  بوسيت

  !أليس لديك حياء؟ في سنّك  

  !في سنّك....   جافوت

  هذه المرة، الأحمق بالمصادفة  بريتنيي

  يكشف عن كنزه  

  لمح نظرة حلوة مثلهاأبدا لم تُ  

  ....لوجه النبيلعلى هذا ا  

  .)إلى جيلو؛ ضاحكات؛ خفيفات مرحات(  النسوة الثلاثة

  عد جيلو، عد لنفسك  

  الخطرة الخاطئةأين نقودك من االله يعرف   

  !يا عزيزنا جيلو، لا تفعل هذا بنفسك  

  إلى أين ذاهب، ستحطّم أنفك! عد  

  !لا! لا! جيلو إلى نفسك! عد  

  !إياك والخطوة الخاطئة  

  !هذا بنفسكلا تفعل ! جيلو  

  .)يضحكون(  

  !آه! آه  
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  .)ضحك(  

  !هيا، جيلو، اترك الآنسة  بريتنيي

  وعد إلى نفسك،   

  ! هناك من يناديك  

  .)بفروغ صبر(  جيلو

  !نعم، إنني قادم في لحظة  

  .)إلى مانون(  

  !أيتها الظريفة، كلمة فقط  

  ...جيلو، اترك المادموازيل  بريتنيي

  .)بصوت منخفض إلى مانون(  جيلو

  احيتي كل ساعة يأتيني سائق التراممن ن  

  تلاحظين، هذا يعني لك شيئاوما   

  وعربة في انتظارك، تستطيعين أخذها  

  ...فهمك كفاية... وبعد ذلك  

  .)يصل ليسكو ويدخل(  

  .)بخشونة إلى جيلو(  ليسكو

  !أيسرك ما يجري  

  .)يقاطعه مغمغما(  جيلو

  مسيو؟  

  ...أنت قلت! حسنا  ليسكو

  .)لنفسه(  جيلو

  ! أقول شيئالن  

  .)يصعد رغما عنه إلى المنزل(  

  بوسيت، جافوت، روزيت وبريتنيي

  .)يضحكون(  

  !عد، جيلو، عد إلينا  
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  ! خطوة خاطئةاالله يعلم أين تقودنا  

  !ألا تفعل! صديقي جيلو، لا تفعل هذا  

  !عد، قبل أن تكسر أنفك  

  .)يدخلون مقهقهين إلى المنزل(  

  .)إلى مانون بجدية(  ليسكو

  كلّم معك، مانون؟هل ت  

  .)بخفّة وحيوية(  مانون

  ...هذا لم يكن خطئي  

  طبعا، إن تقديري لك أعلى  ليسكو

  ...من أن تغضبيني  

  .)إلى ليسكو(  حارس

  حسنا، ألن تأتي؟  

  .)لنفسه(  آخر

  ورق اللعب! ينتظرنا هناك  

  سآتي، ولكن في مثل هذا الشباب  ليسكو

  اسمحي لي أنا بالخطاب  

  ةلأنصحك بكلام الحكم  

  .)يبتعدان باحترام(  الحارسان

  لنصغ إلى كلام الحكمة  

  .)إلى مانون باهتمام(  ليسكو

  انظري جيدا في عيني  

  سأذهب إلى الثكنة  

  وأناقش الأمر مع السادة  

  ...مجرد لحظة... لحظة.... انتظريني هنا  

  كوني لطيفة! لا تتنفّسي  

  ولا تنسي قلبي المحب  
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  !أن يكون حارس شرف العائلة  

  !رف العائلةش  

  أمر وقح... إذا جرى أمر بالصدفة  

  عليك أن تتماسكي بلا استهتار  

  عند الحادث.... عند الخوف  

  !لا تتفوهي بكلمة  

  !لحظة واحدة! أرجوك أن تنتظري لحظة  

  !لا تتنفّسي كوني لطيفة  

  ولا تنسي أبدا، قلبي المحب  

  !العائلة! بأنني حارس شرف العائلة  

  .)إليهما بالمغادرةإلى الحرس، يشير (  

  والآن، لنر من منا  

  اللعب تنظر إليه بعيني الرضى الحلوة آلهة  

  .)في اللحظة التي يبتعد فيها، يلتفت إلى مانون(  

  !لا تتنفّسي، كوني لطيفة  

  .)يبتعد(  

  .)ببساطة(  مانون

  ! بما أنه واجب عليسأبقى هنا،  

  !بدون تفكير... سأنتظر  

  أتجنّب الحماقات،  

  مشاريع التي جعلت عقلي يفقد الصوابهذه ال  

  .)ببساطة(  

  ! أن أحلمبرغألا   

 وبكلّ  يبدو على مانون أنها غارقة في ردود فعلها، وفجأة        (  

بساطة تلقي نظرة إلى المنزل الذي كان مقفلا، بوسـيت،          

  .)جافيت وروزيت
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  .)مانون تنهض(  

  !ما أجمل هاته الفتيات  

  !أصغرهن سنّا في عنقها قلادة ذهبية  

  ما أجمل الزينة الثرية! آه  

  !تظهر فيها الفتاة كم هي بهية  

  !والجميلة كم هي سنية  

  .)حزينة مستسلمة(  

  انظري مانون، لا يأخذنك الوهم بعيدا  

  أين تذهب روحك الحالمة؟  

  وقد تركت اللذات العابرة  

  !عند باب الدير  

  انظري مانون، انظري مانون،  

  ة ساحرةرغبات كثيرة تؤدي إلى خراف  

  .)تغير لهجتها(  

  وأثناءها، روحي تبتهج  

  وتسحر بفتنة مغرية  

  .)بإحساس بالشهوة(  

  كم سيكون هذا مسلّيا! آه  

  !وأن تكون الحياة مسرة  

   ! انظري مانونانظري مانون،! آه  

   من خرافة ساحرةكثيركثير من الرغبات، 

  أين تذهب بك روحك الحالمة؟  

  .)الضحكقليل من الدموع، قليل من (  

  !انظري مانون، انظري مانون  

  كثير من الرغبات، كثير من خرافة ساحرة  

  .)تلاحظ دي جريو(  
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  !آت مسرعا إلى مقعدي الحجري! أحدهم  

  .)دي جريو يتقدم نحو مانون(  

  .)إلى نفسه(  دي جريو

  ....آذنت ساعة الفراق  

  !أمر خاص... لن أتردد  

  .)بتصميم(  

  خّراأخيرا مساء الغد سيكون متأ  

  !....أبي!... سأعانقك أبي  

  .نعم، سأراك مبتسما  

  !وقلبي لن يخدعني  

  !سأراه، إنه ينادي  

  له ذراعي وسأمد  

  .)شيئا فشيئا يقترب دي جريو من مانون(  

  هل أنا أحمق؟.. هل أحلم؟... أيتها السماء  

  .)بغبطة كأنما هو في حلم يظهر أمامها(  

   ليأين أتت هذه المحنة؟ قيلمن   

  !وهي قد بدأت... ياتي انتهتح  

  يبدو لي أن يدا من حديد تقودني  

  !ي في غير طريق

  !وبالرغم منّي أنساق إليها بكل جوارحي  

  .)دي جريو يقترب من مانون شيئا فشيئا(  

  .)بخجل(  

  ....مادموازيل  

  ماذا؟  مانون

  .) منفعلا(  دي جريو

  ...أنا لا أدري ماذا أقول! اعذريني  
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  .)منكمشا(  

  ...أطيع  

  .)بشرح أوضح(  

  ....ما عدت أعرف من سيدي  

  .)بعاطفة تتأجج شيئا فشيئا(  

  رأيتك  

    لست متأكّدا، أنها المرة الأولى  

  .)بحنان، يتمالك نفسه(  

  !وقلبي أثناءها أحس أنه يعرفك  

  وأقول بأني أعرف اسمك  

  .)ببساطة(  مانون

  !مانون  

  .)ابجان(  مانون 

  !كم هي نظرته حنونة  

  ني الإصغاء إليهوكم يسر!  

  !كلام أحمق، أرجو أن تعذريني  دي جريو

  .)ببساطة(  مانون

  !كيف لي أن أتّهم كلامك  

  !إنه يسحر القلب كما يسحر الأذنين  

  ليتني أعرف مثيلا له  

  !لأردده على مسامعك  

  .)تهتز مشاعره(  دي جريو

  أيتها الساحرة  

  انتصرت بسحرك  

  أنت السيدة! مانون  

  !لقلبي  
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  لام ساحر، حمى مسكرةك  مانون

  !حمى مسكرة من السعادة  

  !أنت سيدتي! آه مانون  دي جريو

  !أنت سيدة قلبي  

  !كلميني! آه  

  ....أنا لست إلا فتاة فقيرة  مانون

  .)مبتسمة(  

  ولكنني أحيانا... لست سيئة  

  أُلام من أسرتي  

  !..لأنني أحب أن أسر نفسي  

  .)بحزن(  

  ...وفجأة... يركانوا يريدون أن يضعوني في د  

  وهذه قصة مانون  

  .)ببساطة(  

  !مانون ليسكو  

  .)بحرارة(  دي جريو

  كلاّ، لا أريد أن أصدق  

  !مثل هذه القسوة  

  بأن مثل هذا السحر والجمال  

  !ينذر إلى قبر حي  

  !ولكن هذا، وا أسفاه  

  إرادة السماء التي تريدني على خدمتها  

  بما أن إساءة كهذه  

  !لا يمكن تجنّبها  

  .)بوثوق(  دي جريو

  !تك لن تكون اغتصابايحر! كلاّ  
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  .)بفرح(  مانون

  كيف؟  

  .بالفارس  دي جريو

  !ن تفاخريجريو، تستطيعين أدو   

  .)باندفاع(  مانون

  !سألتزم بك طوال حياتي! آه  

  .)بعاطفة زاخرة(  دي جريو

  !ألن تغادري! مانون! آه  

  بحث عنك إلى نهاية العالمأعلي أن   

  تبأتلو تراجعت واخ  

  وأستعيدك إلى ذراعي!  

  !لك... لك حياتي وروحي  مانون

  !لك كل حياتي إلى الأبد  

  مانون،! أيتها الساحرة  دي جريو

  أنت سيدة قلبي  

 قال له جيلو مورفونتين      الذي في هذه اللحظة، سائق الترام    (  

  .)سابقا أن يقف حسب أوامر مانون يظهر في العمق

  .)تنظر إليه وتبتسم(  مانون

   هناك من مغامرةليس  

  !أفضل لنا عربة  

  ...بكرسي للسنيور  

  .)بظرف دون رجعة(  

  قدم عينين حلوتين  

  إلى مانون  

  .)بلطف(  

  !هل انتقمت  
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  ولكن كيف؟  دي جريو

  !كلاكما، تعالا هنا  مانون

  .)إلى سائق العربة، الذي يبتعد أيضا(  دي جريو

  !معا سنغادر  

  .)قلقة(  مانون

  نغادر سويا؟... كيف  

  .)باهتزاز(   جريودي

  !السماء تجمعنا! نعم، مانون  

  .)بحركة ساحرة(  

  ...ستعيش في باريس  

  .)بحنان وعاطفة جياشة(  مانون

  !نحن الاثنان  

  ...نحن الاثنان، وقلبانا المغرمان  دي جريو

  !إلى باريس  مانون

  مرتبطين أحدنا للآخر  دي جريو

  !إلى باريس  مانون

  متّحدين إلى الأبد  دي جريو

  !ش أياما مباركةنعي  

  !لن يكون لنا إلاّ أيام مباركة  مانون

  كلانا! إلى باريس! إلى باريس  الاثنان

  نعيش في باريس  

  .)بمرح(  

  !كلانا  

  )يقترب بحنان من مانون(  دي جريو

  !واسمي يصبح لك  

  .)ثم يقترب منها؛ بعاطفة جياشة؛ ويردف(  



     ترجمة يسرى الأيوبي       أوبرا   مانون

 27

  !عفوا! آه  

   عليك أن ترىبعيني  مانون

  ...طيع أن أكون كما تريدبأنني لا أست  

  .)وتردف(  

  ...! سيكونالأمر سيء... وأثناءها  

  !سنعيش في باريس! تعالي  دي جريو

  .)بحيوية(  مانون

  !نحن الاثنان  

  .)بحيوية(  دي جريو

  !نحن الاثنان  

  ...وقلبانا المغرمان  

  !إلى باريس  مانون

  !أحدنا إلى الآخر مقيد...   دي جريو

  !إلى باريس  مانون

  بدون أن  نكون متّحدين  ريودي ج

  !سنعيش هناك أياما مباركة  

  !لن يكون لنا إلا أيام مباركة  مانون

  !كلانا! إلى باريس! إلى باريس  الاثنان

  !سنحيا في باريس  

  .)بمرح(  

  !نحن الاثنان...   

  .)عاصفة ضحك في المنزل(  

  .)متذكّرة(  مانون

  ضحكتهن!  

  بوسيت، جافوت، روزيت

  !اعد جيلو، عد إلين  
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  !سترغم أنفك  

  !جيلورجع إلينا ا  

  .)ضاحكات(  

  !آه!آه! آه! آه! آه! آه  

  ماذا بك؟   جريودي

  .)قلقة(  مانون

  !هؤلاء النسوة جميلات! لا  

  .)من الخارج، يهتف(  ليسكو

  !هذا المساء، سنذهب جميعنا إلى الكابري المجاور  

  .)مذعورا(  دي جريو

  !هناك

  .)لنفسها(  مانون

  !هذا صوت ابن عمي  

  دعينا نغادر! تعالي  دي جريو

  بوسيت، جافوت، روزيت

  .)من الخارج، من المنزل(  

  !ارجع! ارجع! عد، جيلو  

  .)عاصفة ضحك(  

  .)تتوقّف مترددة(  مانون

  !آه  

  .)هامسة؛ مثارة(  

  ... ؟كم تدوم تسليتنا  

  .)باستسلام(  

  !مدى الحياة... ؟هل تدوم...   

  !سنغادر! آه  مانون وجريو

  .)ايهربان كلاهم(  
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  .)يظهر رمادي الوجه(  ليسكو

  !ون ممتعةستكالرحلة   

  .)ينادي(  

  !مانون! هيه  

  .)يبحث عنها؛ بذهول(  

  !هل اختفت! ماذا  

  .)يصيح(  

  !هولا! هولا  

  .)بلطف سلّم المدخل؛ بحذرينزل (  جيلو

  !أريد أن أجدها  

  .)يراه ويسد عليه الطريق(  ليسكو

  !الرجل الأشيب! هذا أنت! آه  

  .)جعيترا(  جيلو

  إذا؟ ماذا؟  

  .)بوحشية(  ليسكو

  !لقد أخذت مانون، أنت، أعدها  

  .)مذعورا(  جيلو

  !صمتأ  

  .)يصيح بصوت أعلى(  ليسكو

  أعدها إلي !أعدها إلي !أعدها إلي!  

البرجوازيون وصاحب الأوتيل يتقاطرون من كل الجهات       (  

على ضجيج صيحات ليسكو وهم يتضاحكون علـى كـلا          

  .)الشخصيتين

  .)جيلوإلى (  

  !أعدها إلي! هيا  

  .)إلى ليسكو، مشيرا إليه أمام الجمع(  جيلو
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  !نظر كم تلفت انتباه الجمهورأ  

  !هذا ليس عدلا! تبا! آه  ليسكو

  .)إلى البرجوازيين(  

  !إنه يأخذ منا شرفنا  

  .)إلى جيلو(  

  إنها غنيمة أكثر جودا  

  !من أن يستحقها خطمك الشرير  

  .)مذعورا(  جيلو

  ؟غامرةما هذه الم  

  .)إلى البرجوازيين(  ليسكو

  !لقد أخذ منا شرفنا  

  صاحب الأوتيل، برجوازيات، برجوازيين

  

  !اشرح تصرفك  

  ولكن بلطف كبير... هي أو سواها  جيلو

  !بلطف كبير بدون أن أوذيها  

  .)بغضب أكبر(  ليسكو

  أريد مانون  أجب بشكل بات؛   

  هذه الصبية الصغيرة! ماذا  صاحب الأوتيل

  !مع شاب صغيرغادرت   

  !أصغوا  

  .)عربةمن ضحكة بعيدة (  

  .)في يأس(  جيلو

  !يا للسماء  

  برجوازيات وبرجوازيون

  !لقد غادرت  
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  .)ساخطا(  ليسكو

  !ولكن هذا شرف العائلة  

  .)مشيرا إلى جيلو(  صاحب الأوتيل

  ...في عربة السيد  

  برجوازيات وبرجوازيون

  !...في عربة السيد  

  !توقّفوا! لا  جيلو

  .)يريد أن يرتمي عليه(  ليسكو

  !يا عديم الشرف  

  .)منفلتا(  جيلو

  !أطلقوه! أطلقوه  

  صاحب الأوتيل، برجوازيات وبرجوازيون

  .)يضحكون(  

  هذا الأحمق! آه! آه  

   له في التعاسةيُرى مثيلالا   

  .)يحاول أن يقبض على جيلو بالرغم من صاحب الأوتيل(  ليسكو

  يجب أن أؤدبه! لا  

  !وأطهره من رجسه  

  .)الذي خرج من المنزل مع النساء(  يريتنيي

  !يا جورو المسكين، جميلتك قد غادرت! كيف  

  .)النساء يضحكن(  

  برجوازيات وبرجوازيون

  يا للتعاسة  

  !لمثل هذا الغاوي الكبير  

  قمتأنس... أصمتوا جميعا  جيلو

  !من هذه الخيانة وهذا السعار  



     ترجمة يسرى الأيوبي       أوبرا   مانون
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  والجمهوربوسيت، جافوت، روزيت، بريتنيي، صاحب الأوتيل 

  .)يضحكون(  

  هذه الشخصية الحمقاء! آه! آه  

  !أية تعاسة! آه! أية تعاسة  

  ، تريدين رؤيتي ثانيةويحي، مانون  ليسكو

  !وأنت يا صغيرة، تدفعين الثمن  

  .)يُنزل الستار.  يضحكالكل(  

  

  


